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اخرجوا المشرکین 
من جریره العرب 


مقاصد الهاد: 


۰ مه ۰ ۰ ۰ مه 

|آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب| 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
أحعين» أما بعد: 
تقد ييل انیت عن ادا ل من مقاصد الجهاد؛ وهو دفع الصائل؛ والحديث عن 
صورةٍ من صور دفع الصائل» وهو دفع الصائل من جند السلطان إذا صالء والحديث اليوم 
عن موجب من موجبات الجهات ومقصد من مقاصده. وصورة من صور عدوان الکمّار 
على المسلمين؛ وهو دخول الكمّار جزيرةً العرب التي حرّمها الله عليهم» وإقامتهم القواعد 
العسكريّة» وحشدهم الحشود البرية والبحرية والجوية» في كل جهة من جهات جزيرة 
العرب: شرقها وغربها وشاها وجنوبها. 
أمر منهج یقتضی الوجوب. 


tm 


: "أخرجوا المشركين ف جزيرة العرب" وهذا 


وجزيرة العرب مركبٌ إضافٌِ من جزأین: جزيرة» والعرب؛ فأمّا الجزيرة فهي اسم لأرض 
یط بها الماءٌ من كل جهةء ومنه جزيرة العراق» وهي ما بين دجلة والفرات» وجزيرة 
العرب المذكورة في الحديث» وهي: ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام» ثم دجلة والفرات؛ 
كاه عبارة القاموس» وبحر الشام هو السمی الیوم بالبحر الا جر ویحر افند هو لحیط 
اندي وكاله آلحق به بحر فارس الذي یستّی البوم الخليج العربي؛ ول ذكر اللغویون غير غير 


e 


هذا القول وإن تفاوتت عباراتهم في بيانه» وتسميتهم جزيرة ة العرب باسم الجزيرة إما آنه 


تجوّز لإحاطة الماء مها من أغلب جهاتهاء على عادة العرب في التوسع في مثل هذا الباب» 


إا آم عدّوا دجلة والفرات سا كا جاء هذه التسمية قوله تعالى: هرای ی 
و وراه ۳ بے کے ۴ 
ا هذاعرب فرات رد لیلج اجاج 4 الفرقان: «o‏ ومعلوم أ العذب الفرات 


هو النهر. 


ولا يصح تسمية جزء من الأرض بالجزيرة مع کون الماء لا حيط به» وليس بقربه بحر الا 
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من جهةٍ واحدة من جهاته» ليس هذا في لسانٍ العرب. وإِنّا يتصوّر أن تشتهر جزيرة باسم 

جزيرة العرب ثم يُطلق الاسم وراد به بعض أجزائها لخصوصيةٍ فيه» وإذا كان هذا فهو 

جار نادرٌ في الاستعمال لا يُصار إليه إلا أن أرجُحه على الحقيقة قر ين ولعل هذا هو مستند 

من فسّر جزيرة العرب بأرض الحجازء وهو ول باطل عقلا ونقلا ولغةً وشرعًا على جلالة 

بعض من قال به. 


واسم الجزيرة الوارد في الحديثِ ورد على أرض هي جزيرة لا يعرف أكثر المخاطبين أو 
بعضهم جزيرةً غيرُهاء وهي جزيرة العرب» وهذه الجزيرةٌ هي آرض العرب: قحطانيهم في 
اليمن منهاء وقريش وهوازن وغطفان ومن جاورهم من العرب وعامّتهم من مضر في 
امحجاز وربيعة وتمِيمٌ في نجدٍ وهجر والبحرين وأطراف العراق» وليس في الجزيرة غيرهم. 


ولیس من العرب آحد خارج هذه الجزيرة الا شيئًا من ربيعة ومضر من دخل بلاد فارس» 

2 ۶ ۶« ىاع 
فص في هذه الجزيرة: أنه لا يسكنها غيرُ العرب» ولا يسكن العرب غيرّها؛ فهي جزيرة 
العرب بالحسٌ والشاهدق وصح أن اسم الجزيرة مطابقٌ ها في اللسان» وأن اسمها عند 
العرب جزيرة العرب في البلدانٍ. 


و مدو 


نا من قال إن جزيرة العرب هي الحجازء فقد استند إلى إبقاء عمر بن الخطاب تین 
بعض المش ر كين في غير الحجاز كنصارى نجران» وبقايا يهود اليمن» قاع أن للك ساف 
يصرف اسم الجزيرة إلى آرض الحجاز وحدها. 


ولا يصح هذا الاستدلال؛ فإن كان قد أبقي بعض المشركين خارج الحجازء فقد أبقي بعض 
المشركين في الحجاز مده خلافة أبي بکر» والجواب عن هذا يأتي بإذن الله والحديث على 
ظاهره وعمومه. 


وإخراج المشركين من جزيرة العرب: مر من النبي 55 م يقيّده بوسیلة من الوسائل» بل 
هو مطلقٌ والقصود خ روجهم من الجزيرة» ومعلومٌ أن الكافر الواحد الذي لا شوكة له ولا 
منعة مُباح الدم في الأصل» يجوز قتله لأي غرض ولو للتقرب إلى الله بدمه ‏ تقربًا جردا عن 
المنفعة الدنيويّة في قتله» فان كان أمرٌ بإخراجه من جزيرة العرب: كان قتله من امتثال ذلك 
وان كار ورك ريد ل ااا لكلو كان بجو عاقيا با قا راودو a‏ 
على الاباحة فحسب. فثبت أن إخراج ج المشركين بالقتال وسيلة مباحة أو واجبة» وهي من 
آنفع الوسائل؛ لما يحصل بها من الردع للمشركين والتخويف لهم من دخول جزيرة العرب؛ 
وهذا ما رأيناه بعد تفجيرات الرياض» حتى صار بعض الصليبيين يأمر بعضًا بالخروج» 
وطلب مسؤولوهم من ليس لوجوده ضرورة أن يخرج. 


E EEE‏ وها د و وها د کرت فأمّا جهاد 
الطلب فإذا ورد الأمر على مشركين موجودين مقرّین بالشرع أو متروكين على ما كانوا عليه 
في جاهليتهم قبل ذلك. وأما جهاد الدفع فإذا دخل المشركون الجزيرة بعد ورود الأمر وكان 
دخوكّم فيها مخالفةَ لصريح النهي» لا داخلا في السکوت عنه قبل ورود النص» وذلك مثل 
قتاهم في أرضهم إن كانت أرضًا تحت أيديهم قبل الإسلام» كان قتاشم عنها وجهادهم فيها 
من جهاد الطلب. وإن كانت أرضًا دخلوها بعد أن كانت بأيدي المسلمين كان جهادهم 


ویثبت تبعٌا واستمراژا؛ ما لا یثبت أصلا واستقلالا. 


وإذا استبنت هذا التفریق بين حالي إخراج الشرکین من جزيرة العرب. ما یکون جهاد دفع 
كما هو اليوم» وما یکون جهاد طلب کا كان زمن عمر بن اطفطاب رَيتلتعَن: ظهر لك بإذن 
الله السبب في تأخير عمر وأبي بكر إخراججهم من الجزيرة العربية» وكون ذلك مشروعا هما 
جائرًا؛ لآن جهاد الطلب يجوز تأخيره للمصلحة والحاجة مع التزامه والعزم عليه» وعدم 
جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد الدفع» وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره 
بحال من الأحوالء واللّه أعلم. 


وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم: اجتمعت فيه عدة موجبات؛ فمع خصوصية 
الجزيرة بوجوب إخراج المشركين منها: اجتمعت الوجبات العامة لجهاد الدفع؛ فدخول 
المشركين بقوة لحم وشوكة موجب للجهاد في كل بلدء وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة 
وشوكة بلا إذن من المسلمين في أي بل غير الجزيرة مباحة دماؤهم» أما الجزيرة فيجب 
قتا هم فيها حتى يخرجوا ولو كان دخوهم بإذن من حاكم مسلم فضلا عن الكافر العميل» 
وتخلية أجزاء من أرض المسلمين هم يقيمون فيها شعائر كفرهم موجب لقتالهم 
واخراجهم. وقتالهم للمسلمين من هذه الأرض واتخاذهم لما قواعد عسكرية موجب 
لجهادهم» وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة العرب. 

هذا ما يسر الله تدوينه في بيان هذا الحكم» وسنعرض في القال القادم بإذن الله إلى شبهاتٍ 
پوردها المخالفون على هذا الحكم المحكم من إخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد في 
سبيل الله. 


واه آعلم وصل الله على عبده ورسوله محمد وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم 
باحسان إلى يوم الدین. 


|آخرجوا المشرکین من جزيرة العرب (2)] 
(شبهات وردود) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين» نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
آهعین اما بعد: 


فقد سبق فی العدد الاضی امحدیث عن معنی حدیث: "آخرجوا الشرکین من جويرة 
العرب "» وفي هذا العدد سنعرض للجواب عن بعض الشْبَّهِ الموردة على الاستدلال 
بالحديثء والرد على من خالف في دلالته. 


فأول الشبه وأشهرها وأقدمها: قول من قال إن جزيرة العَربٍ هي احجاز وقد سبق في 
العدد الماضى إثنات أن جزيرة العرب آوسع فق دلت وان جنح من جنح إلى تأويل 
الحديث بهذا العنی لا رأى أن من المشركين من بقي خارج الحجاز ول خرج» وقد یستانس 
له با روي بسند ضعيف عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أن النبي ئي قال: أخرجوا يبود 
آهل الحجاز من جزيرة العرب. ولكن الحديث ضعيف الاسناد. والأحاديث الصحاح على 
خلافه» ولو سلم بصحته فذكر بعض آفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم التخصیص 
بل جل إقراده لهمیته وشرفه» عل أا اديت أصلح في الدلالة هل نقیض ما استدل به 
الستدل؛ فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العرب» ول یقل: آخرجوا يهود آهل احجاز من 
الحجازء بل قال: من جزيرة العرب. ثم إنه قد جاء في الحديث بالاسناد نفسه: آخرجوا يهود 
أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» وأهل نجران خارج الحجاز. 

وأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز؛ فالقول فیهم کالقول فیمن بقي في الحجاز: 


إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم» وكان الشارع قد آقزهم من قبل؛ فإخراجهم من 


وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم» ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله کا؛ 
فإخراجهم من جنس جهاد الدفع. 

ولا یشب على هذا بأنْ فعل الصحابة كان |ٍخرا جهم بغير الجهاد؛ فان المراد إيضاح التفريق 
بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة» ثم إن العلة الموجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة 
وهي إخراج عدو يجب إخراجه من بلاد المسلمينء ول يقاتلوا لآن الجهاد طلبّا ودفعًا قد 
يسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا رجع العدو عا قوتل لأجله» فيسقط تعين جهاد الدفع 
إذا رجع الصائل عن صياله» ويسقط وجوب الطلب إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على 
تفاصيل في الفروع ليس هذا محلّها. 


فٍذاتقرر أن إا الصحابة لن اشن من الشر کن كان من جنس جهاد الطلب؛ ارياد 
الطلب لا يجب على الفور كا يجب جهاد الدفع» بل يجوز تأخيره لمصلحة أو خوف مفسدة 
رجی آن تزول و فور تأخبره لانشغال عسکر السلمین باعزع) آو لانشغال مام 
السلمین بأمر نزل به» أو نازلةٍ حلّت بالسلمین دون تعطیل له. ویجوز تأخيره لصلحة 
للمسلمين في بقاء ذلك العدوٌ سواء كان بهدنةٍ أو بغيرها مع التزام قتاله وعدم استدامة 
اطدنة. 
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وآبو بكر الصدیق رنه كان فترة خلافته مشغولا بقتال الرتدین والروم» ولم یلبث بعد 
استقرار الآمر حتی قبضه الله» آما عمر فلا جاءه الثبت عن رسول الله کل أنه قال: 


tm 


اخ ر جوا المشر كين من جزيرة العرب" : أجلى اليهود من خيب في القصة العروفة. 

حيث كانت الحال واحدة؛ بأن كانوا مستوطني الأرض یسکنون الديار من أول الأمرء 
بخلاف من و علیها بعد النهی» وکان و انتهاگا لارض امزيرة واا علیها. 

وإذا استبان هذا الأصل من التفریق بين الوجودین قبل النهی» ومن دخلوا بعد النهی؛ 
1 0 5 4 0 5 1 0 5 اه 7 "۳ ال 
زالت الشبهة في احتجاج من احتج ببقاء بعض ال مش ركين في الجزيرة بعد وفاة النبي ايا . 


وأما من احتج بمن دخل ابلزيرة من بعد “كان لولوة الجومي الّذي ثبت بالأسانید 
الصحيحة أنه کان مشر گا؛ فأبو لولوة كان رقیقا؛ والرقیق من جلة آموال السلمین ولیسوا 
كالأحرار في الأحكام» ولذا آجاز كثيرٌ من أهل العلم وطء الأمة غير الكتابية» ول جز أحدٌ 
نكاحهاء وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في الاستعانة بالمشرك ار ودية 
الرقيق المشرك والمؤمن واحدة لا تزيد دية السلم منهما على الكافر وهي قيمتة» وغير ذلك 
من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالا من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه» 
ولو فُرض آَنْ واحدّا من هولاء اغ بعد آن دخل الدینة: کانت حاله کحال الیهود الدين 
کانوا في خیبر وغیرهم» من دخل بسبب مُباح» فبقاؤه بعده استمرارٌ واستدامة لا كان أصله 
مشروعاء ولیس إنشاءً وابتداء للاقامة کا لا يخفى. 


ومن آبرد الشبَه التي أوردت على هذا الحديث الحکم البيّن: ما آورده موقع الاسلام البوم؛ 
حين زعم أن الحديث لا يقتضي قتالهم بل آمر بالاخراج» وزعموا بعد ذلك أن الحديث لا 
ا ل دی وس 
بالإنذار ولا بالقتال» ومن كتب هذا الاعتراض بين المنطوق والفهرم» والنص 
aS‏ 
الإخراج» فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالة النطوق» سواء الإنذار أو القتال» على أنَّ 
المخالفين هم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أن خروجهم بالإنذار كافٍء ولكنهم 
يرون أن القتال لمن لم يكن له الإنذار كافيّاء وهذا على فرض أن مناط قتال المشركين في 
الجزيرة اليوم هو مجرد دخوهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأأخرى. 


ومن الشبه الواهية التی آوردّت علی الاستدلال ةا" احدیث» واعترض ا من بضص 
لامتثال آمر محمد ىيا والقيام بوصیته: أن الراد بالحديثِ أخرجوا الشرکین الحاربین 
للمسلمین من جزيرة العرب. 


والشر کون الحاربون یژمر بقتا لهم في كل مكانٍ وکل أرضء ویژمر با خراجهم من كل بلد 
للم فاي خصوصية بزيرة العرب في هذا احکم؟! نه اناف اد بش و 
الوافق والخالف على ۳ الحديث و يو لجزيرة العرب دون 0 البلاد» 
sS‏ مه لا خصص طاء وما بذعي تخصیصها به من بقاء د بعض الشر کین 
e‏ عدا هذا من شبه ما لت عليه قد أَجَيْت عنه في (انتقاض ا 
تفجيرات الریاض) بجواب آرجو أن يكون فيه کفایت وأسأل الله أن يكتب به النفع» وإنما 
قصدت في هذا او ضع الجواب عن شبهاتٍ لم أطل الكلام فيها في الانتقاض. 


اللهم أخرج المشركين من جزيرة العرب أشلاء ممزقين» بأيدينا وأيدي عبادك المؤمنين» 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدین. 


(عن مجلت صوت الجهاد) 
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